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  الحياة البلدية لمدن موريطانيا الطنجية
  مظهر من مظاهر الرومنة

     

 

ــ   د. هشام ابورك
    باحث في التاريخ القديم والأركيولوجيا

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

موريطانيا الطنجية سوى آلية من آليات سياسة الرومنة، فبعد إرساء الآلية الأولى المتمثلة  بمدن (la vie munipale)لم تكن الحياة البلدية 
، عمدت روما إلى - إحداث وضعيات قانونية جديدة لم تكن معروفة بالمجال المذكور: مستوطنات، بلديات ومدن أجنبية- في الرومنة القانونية 

هوري بالأراضي الإيطالية إلى المجال المغربي القديم انطلاقا من نهاية العهد الجمهوري نقل تجربتها البلدية التي ظهرت خلال العهد الجم
خبة وطيلة القرون الثلاثة الأولى للميلاد. ولتحقيق هذا الهدف ارتكزت السلطات الرومانية على نظام بلدي مركزي، وقوانين بلدية متنوعة، ون

، ومناصب بلدية متنوعة ومستحدثة، وغيرها من الركائز الأساسية التي ساعدت على محلية ضاغطة تشكلت من مختلف العائلات المترومنة
وقد تبين أن الآثار الرومانية  تحقيق الرومنة البلدية، بعبارة أدق انصهار الساكنة المحلية للمدن في منظومة الحياة الرومانية بكل تجلياتها.

طانيا الطنجية. وقد اتخذت هذه التأثيرات، التي هي في حقيقتها رومنة واضحة، أبعاداً واضحة على مناحي الحياة البلدية المختلفة لمدن موري
ا يبدو سياسية واقتصادية، واجتماعية، ودينية، وثقافية. فرغم استمرار اللغتين البونية والبونية الجديدة في التداول على المستوى الشعبي فيم

ا لها ضمن فئات عريضة من المجتمعات المحلية للمدن، وهو الأمر الذي سهل عملية الإسراع في بهذه المدن، إلا أن اللغة اللاتينية وجدت مكانً
  .مسلسل الرومنة في الميادين المختلفة
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مَةُ    مُقَدِّ
لم تكتف السلطات الرومانية بالرومنة القانونية لمدن 

ى تحويلها إلى مستوطنات موريطانيا الطنجية، بمعن
وبلديات، بل إنها استكملت سياسة الرومنة الشاملة 
لساكنة هذه المدن من خلال رومنة الحياة اليومية أو ما 
يكمن تسميته برومنة الحياة البلدية لهذه المدن. لقد 

سياسة، إدارة، -استنفرت روما مجالات هذه الحياة 
ماج أفضل اقتصاد، اجتماع، ثقافة، دين. لتحقيق اند

وتثاقف مستدام لساكنة مغربية قديمة كانت بالأمس 
 القريب تتبنى الإرث البوني منهجا لها.

 :   الرومنة السياسية والإداريةأولاً
مهدت روما لرومنتها السياسية والإدارية للمجال 
الموري بسلسلة من الإجراءات السياسية والسيادية، كان 

المورية كمرحلة  أولها فرض نظام الحماية على الممالك
أساسية نحو الهيمنة الشاملة للمجال المذكور، صاحبَها 
تغلغل روماني واضح على مستوى العملة المحلية التي 

ا. تلا هذه العملية إعادة تنظيم ا جليًا لاتينيًعرفت تأثيرً
المجال الجغرافي، حيث بات القسم الغربي من 

عدما كان يعرف باسم موريطانيا الطنجية، ب )١(موريطانيا
بالأمس القريب يسمى موريطانيا الغربية. وانتهت 
باستجلاب النموذج المديني الروماني، أي الوضعيات 
القانونية المعروفة بإيطاليا والحديث هنا عن 

، وإسقاطه على المدن )٢(المستوطنات والبلديات
الموريطانية التي كانت تتبع غالبيتها نظام الحكم البوني 

  على ما يبدو.
 (le système municipal)عتبر النظام البلدي وي

أعمق تحول عرفته المدن الموريطانية خلال التغلغل 
الروماني على الإطلاق، وهو في حقيقته مسلسل رومنة 
سياسية وإدارية جد معقد وطويل الأمد. وقد تدخلت 
فيه العديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية، وكذلك 

والدينية والثقافية.  الاجتماعية،و الاقتصادية،المحددات 
 )٤(الذين ألفوا النموذج البوني )٣(لم يعهده الموريون

المتجذر، رغم التشابه الحاصل على مستوى المناصب كما 
ويبدو أن إرساء  هو الشأن بالنسبة لمنصب الشوفيط.

بالمجال المغربي  (la municipalisation)النظام البلدي 
رومنة الشاملة للمجال القديم قد تزامن وخيار ال

المذكور. ومن الملاحظ أن هذه الرومنة لم تكن بنفس 
الحدة التي شهدتها أقاليم أخرى مجاورة مثل 
البروقنصلية مثلا، إلا أنها تركت بصماتها على المشهد 
السياسي والإداري حتى بعد الانسحاب الروماني من 
موريطانيا الطنجية. ودون شك فإن الرغبة كانت جامحة 
لدى الرومان خلال بداية العهد الإمبراطوري الأعلى 

والبونية  (puniques)لمسح آثار وبقايا التأثيرات البونية 
  .(néopuniques)الجديدة 

قد ركز في إحدى  (P.A. Février)وإذا كان فيفريي 
مقالاته على توسع الظاهرة العمرانية بشمال إفريقيا 

حا لسياسة ا واعتبارها العلامة الأكثر وضوعمومً
، فإننا نعتبر سياسة إرساء النظام البلدي )٥(الرومنة

ا ا وإداريًا سياسيًبموريطانيا الطنجية بوجه خاص مظهرً
ا لسياسة الرومنة التي انتهجتها السلطات الرومانية مهمً

في هذا  (Gascou)بالمنطقة. وتحدث الباحث كاسكو 
ي الإطار عن الدور الكبير للأهالي الأكثر ترومنا ف

المدن التي تتمتع  دّعَ. وتُ)٦(التنظيم البلدي للموريطانيتين
بوضعيات قانونية متنوعة، أي المستوطنات ذات القانون 
الإيطالي والروماني واللاتيني والبلديات الرومانية 
واللاتينية، من أهم تجليات النظام البلدي الروماني 
الذي نتحدث عنه في هذه الورقة. ناهيك عن التنظيم 

لسياسي والإداري الذي تمتعت به هذه المدن، والتراتبية ا
التي أسست لها من أعلى  -المناصب البلدية –الوظيفية 

  منصب بلدي، أي الدومفير، إلى أدنى موظف قد تعرفه.
لقد جاءت هذه النماذج لتحل محل النماذج ذات 
المؤسسات البونية، وحسب العديد من الباحثين فإن ولاية 

بونية أكثر منها رومانية خلال القرن الأول  أفريقية كانت
ا من القرن الثالث للميلاد للميلاد، وتحولت انطلاقً

رومانية أكثر منها بونية. والدليل على ذلك ما ورد في 
الوثائق الإبيغرافية المختلفة التي أكدت وجود مدن شمال 

ا ومغربية (خصوصا وليلي)، حافظت على إفريقية عمومً
نية خاصة منصب الشوفيط. لقد المؤسسات البو

استمرت النقائش باللغة البونية الجديدة خلال القرن 
 Baal) الثاني للميلاد، وتواصلت عبادة الإله بعل حمون 

Hamoun) الذي شبه بساتورن (Saturne) في الانتشار
  .)٧(كذلك بنفس المجال
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وفي السياق ذاته يمكن الحديث عن الكوريات 
(curies) لمؤسسات الأولى في مسلسل باعتبارها ا

الرومنة السياسية والمؤسساتية. فقد كانت آلية أولية 
داخل الحياة البلدية،  (peregrinus)لاندماج الأجانب 

راهنت عليها روما بشكل كبير في هذا الإطار، وأحاطتها 
بكثير من العناية والاهتمام، إذ ظهرت بشكل خاص في 

 Municipium Flavium)قانون بلدية إيرني اللاتينية 
Irnitanum)  بالبيتيكا. ولقد اعتبرت هذه المؤسسات

البلدية شكلا جديدا من أشكال التمثيل السياسي على 
المستوى المحلي، كما عملت روما على نقلها ونشرها 

ا من خلال وظهر الأمر جليً .)٨(بالمجال الموريطاني
المناصب البلدية المستحدثة، وعلى رأسها منصب حاكم 

الذي عوض الشوفيط  (Duumvir)دينة أو الدومفير الم
(Suffète))فبعدما كان المنصب الأخير وراثيا قبل )٩ .

مجيء الرومان، كما توضح ذلك نقيشة عبارة عن نصب 
تذكاري عثر عليه بوليلي يظهر بجلاء أن عائلة هذا 
الشوفيط مارست سلطتها على الساكنة المحلية منذ 

ا ، أصبح انتخابيً)١٠(لميلادمنتصف القرن الثالث قبل ا
خلال حكم الرومان. كذلك تدل هذه النقيشة على وجود 

  الشوفيط كمؤسسة بونية بهذه المدينة.
ا فرضته ا كبيرًا تنوعًعرفت المناصب البلدية أيضً

مجالات الحياة اليومية بالمدن من جهة، وتوسع المجال 
الروماني من جهة ثانية. وأصبح الحديث عن 

والمهام المحددة داخل المدن بعدما كان الاختصاصات 
ا على تلك المهمة فقط. لقد فرضت الأمر مقتصرً

السلطات الرومانية، على المستوى الإداري بمجال 
موريطانيا الغربية واقعين إداريين جديدين، بعدما كانت 
المدن المستقلة والقبائل الحرة هي السائدة، وهما المدينة 

ا إعادة صياغة النظم الإدارية والإقليم اللذان تمت فيهم
وأساليب التدبير المحلي. ونسجت بينهما علاقات 
وروابط متعددة، تراوحت بين التبعية تارة والتكامل تارة 

  أخرى.
  الرومنة الاقتصاديةثانيًا: 

يتحدث الكثير من الباحثين الأوربيين عما أسموه 
الرومنة الاقتصادية لمجال شمال إفريقيا الروماني، 

ه مجال موريطانيا الطنجية، وهكذا نجد تفرعات وضمن

لهذه الرومنة مثل الرومنة الفلاحية والرومنة المالية 
والرومنة الصناعية وغيرها من المجالات الاقتصادية 
الحيوية التي احتلت لأجلها روما هذا المجال الممتد 

  والغني في نفس الآن.
رى بالحواضر والق(Villae) انتشار الضيعات  دّعَويُ
ا من مظاهر الرومنة الفلاحية بموريطانيا ا أساسيًمظهرً

الطنجية. وهنا يمكن التمييز بين نوعين من الضيعات: 
هي عبارة عن  (villae urbanae)ضيعات حضرية 

إقامات شيدتها النخبة الرومانية والأثرياء على غرار 
. وقد عرفت هذه )١١(المنازل والإقامات الحضرية بالمدن

انتشار لها حسب البعض خلال الفترة  الضيعات أوج
، (Tibère=14-37)الممتدة من وفاة الإمبراطور تيبير 
les Flaviens=69-وإلى غاية مجيء الأسرة الفلافية (

، ويبدو أن هذا النوع من الضيعات استمر خلال )١٢()96
بالنظر إلى  (Bas-Empire)العهد الإمبراطوري الأسفل 
دية للمدن. أما النوع الثاني ارتباطه الوثيق بالحياة البل

تم تأسيسها  (Latifunda)فهو عبارة عن ضيعات قروية 
 ager)من قبل ملاكين كبار على الأراضي العمومية 

publicus) ،واستغلت من طرف يد عاملة فلاحية ،
  . )١٣(ا على حقول الزيتون والكرومواعتمدت أساسً

أن حضور هذا النوع  (Leveau)ويرى الباحث لوفو 
ثاني من الضيعات يدل على وجود تغلغل لعدة أشكال ال

رومانية لتطوير وتأهيل الفضاء القروي، فهي توضح 
اعتماد التقنيات الزراعية من قبل النخب الأهلية، وهو 

. ولا ننسى ارتباطها )١٤(ما يتوافق مع الرومنة الاقتصادية
عملت روما  (Colonat)بنمط استغلال زراعي جديد 

ل إفريقيا عموما. وذهبت الباحثة على تثبيته بشما
أبعد من هذا عندما اعتبرت  (Hamdoune)حمدون 

انتشرت  .)١٥(هذه الضيعات فضاء آخر للسلطة والحكم
هذه الضيعات بربوع شمال إفريقيا الروماني، ففي 
الجارة موريطانيا القيصرية أبانت الحفريات التي قام 

على أن بالعاصمة قيصرية،  (Leveau)بها الباحث لوفو 
"الفيلات" الأولى بالإقليم تعود لفترة حكم أوغست 

(Auguste=27av.-14ap) ويقدم فيلا نادور ،(Nador) 
. وتحدث الباحث أوجونيو )١٦(كنموذج في هذا الإطار

(Hugoniot)  عن امتلاك النخبة البلدية المحلية بالمدينة
المذكورة لفيلات وضيعات داخل المجال الترابي 
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لم تُستْثن موريطانيا الطنجية من هذه . و)١٧(للمدينة
الضيعات، رغم غياب تأكيدات إبيغرافية، بالنظر إلى 
خصوبة الأرض وانتشار مساحات واسعة لأشجار 
الزيتون ودوالي العنب وبشكل خاص بالمنطقة الشمالية. 

وهو ما أكدته الأبحاث الأثرية في مناطق عديدة بهذا 
  ي:الإقليم كما يوضح ذلك الجدول التال

  
  جدول نماذج ضيعات موريطانيا الطنجية

  المصدر  الفترة التاريخية  نوعها  اسم الضيعة  الموقع الأثري  المدينة

  

  وليلي

بين وليلي  

  ودار بلحمري

 ,BAM(18)  ؟؟؟  قروية  ؟؟؟

II, 1957, p. 
212. 

قبل القرن الرابع   قروية  "باب تيسرا"  "باب تيسرا"

  للميلاد.
BAM, V, 

1964, p. 298. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  باب تيزرا  واد ردم  سيدي قاسم
1966, p. 372. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  حضرية  ؟؟؟  سهل الغرب  بناصا
1966, p. 374. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  ؟؟؟  عين الدالية  
1966, p. 378. 

  

  

  

  

  

  ليكسوس

  

  سي حاسين

  "الخميس"

 ,BAM, VI  القرن الرابع  قروية  ؟؟؟
1966, p. 398. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  ؟؟؟  د جنان غازي""بلا
1966, p. 399. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  ؟؟؟ "عين موشيطا"
1966, p. 399. 

"ملكية عبد القادر 

  شابو"

 ,BAM, VI  فترة أوغست ؟؟؟  قروية  ؟؟؟
1966, p. 402. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  ؟؟؟  "عين بودرعة"
1966, p. 406. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  ليتة""كورات الت  "كورات التليتة"
1966, p. 406. 

فترة أوغست أو   قروية  "إكنون"  "إكنون"

 IIIأو  IIالقرنين 
BAM, VI, 

1966, p. 410. 

 ,BAM, VI  ؟؟؟  قروية  ؟؟؟  "بلاد السومة"
1966, p. 420. 

القرن الرابع   قروية  ؟؟؟  " ضيعة دوبوا"  تنكي

  للميلاد.
BAM, V, 

1964, p. 264. 

  .(villae)هذه الضيعات سجلت وجود بقايا أثار بنايات بها مما يوحي بوجود فيلات  ملاحظة: جل
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ا لإحدى الضيعات تقدم لنا مدينة وليلي نموذجً
الواقعة بضواحي المدينة داخل إحدى الضيعات المهمة 
على ما يبدو، يتعلق الأمر بالفيلا القروية الرومانية 

، والتي أخليت على ما (Bab Tisra)المسماة "باب تيسرا" 
يبدو خلال القرن الرابع للميلاد، هذا ما تؤكده على 
الأقل اللقى الأثرية التي تم العثور عليها بعين المكان 

تتكون هذه الفيلا، من خلال  والتي تعود للفترة المذكورة.
تصميمها، من عدة مرافق وظيفية كمعصرة الزيتون 

دد طبيعتها، والمطحنة والمخازن وأجزاء أخرى لم تح
والتي تبدو أنها مرتبطة بالأنشطة الزراعية للمنطقة. 
بالإضافة إلى مكان إقامة مالكها. إذ لا يمكن الحديث 
عن الضيعات الفلاحية بالقرى دون الحديث عن هذه 

 الفيلات.
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ا، تتحدث إحدى وفي إطار الرومنة الفلاحية دائمً

الذي  (Julien)الباحثات عن التقويم الفلاحي لجوليان 
يسمى كذلك بالتقويم الشمسي، والذي سعى من خلاله 
الرومان إلى التفريق بين مختلف مواسم السنة الفلاحية 

. ويتحدث )١٩(من حرث وغرس وحصاد، وتنظيمها

عن اعتماد سكان الريف لهذا (Camps) مبس الباحث كا
التقويم ولفترات طويلة، حيث وظفوه خلال القرنين 

  .)٢٠(الخامس والسادس للميلاد
كما يمكن الحديث عن الرومنة الصناعية، حيث 
شملت على سبيل المثال المعاصر وصناعة الأمفورات 
بالإقليم. فقد أكدت التنقيبات وجود أمفورات من نوع 

(Beltran IIB)  بمدينة بناصا وعموم موريطانيا
ا من النصف الثاني من القرن الطنجية، وذلك انطلاقً

الأول للميلاد وطيلة القرن الثاني منه حسب العديد من 
  .)٢١(الباحثين

ا ضمن سياسة ا مهمًونالت الرومنة المالية حظً
الرومنة الشاملة التي تبنتها روما بإقليم موريطانيا 

رهاصات الأولى لها خلال القرن الطنجية، وظهرت الإ
الأول قبل الميلاد من خلال إدخال اللغة اللاتينية 
وتضمينها القطع النقدية التي سكتها مدن موريطانيا 
الغربية. ويتحدث الباحث ألكسندروبولوس 

(Alexandropolous)  عن أهم مراحل سياسة الرومنة
النقدية، حيث بدأت المرحلة الأولى من سقوط قرطاج 

م، وتميزت بمحاولة الإدماج التدريجي ٤٠لى غاية سنة إ
للفضاء الشمال إفريقي داخل منظومة تهيمن فيها 
العملة الرومانية (سك العملة المحلية للمدن كان قائما). 
وامتدت المرحلة الثانية من عهد الإمبراطور كلود 

(Claude=41-54) واتسمت بتزويد المدن المختلفة ،
ومانية المتنوعة وذلك إلى حدود بالقطع النقدية الر

الأباطرة الأنطونيين الأوائل، مع ملاحظة أساسية تمثلت 
في توقف المدن عن ضرب نقودها المحلية بما في ذلك 
مدن موريطانيا الطنجية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، 
فقد وصلت فيها الرومنة النقدية ذروتها مع الإمبراطور 

، (Antonin le Pieux=138-161)أنطونان التقي 
وأصبحت معها العملة بشمال إفريقيا عموما مترومنة 

  .)٢٢(بشكل كامل تقريبا
ويظهر أن توقف المدن عن ضرب نقودها المحلية 
خلال فترة احتلال إقليم موريطانيا الطنجية كان لحظة 
مفصلية، بعد اختراق مهم للغة اللاتينية إبان فترة حكم 

وع هذه المدن بشكل كامل يوبا الثاني، مما يوحي بخض
للسلطة الرومانية من جهة، ورغبة ساسة روما في طمس 
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 le)معالم الهوية المحلية وطي صفحة الماضي البوني 
passé punique).  

كما ينبغي الإشارة إلى الدور الكبير الذي اضطلع به 
في  (Negociatores)التجار ورجال الأعمال الإيطاليون 

فقد أسسوا، حسب  ية.سياسة الرومنة الاقتصاد
البعض، جمعيات داخل مدن الأقاليم البعيدة التي وصلوا 

، والراجح أنهم ربطوا علاقات مهمة مع النخبة )٢٣(إليها
المحلية للمدن. ويمكن الوقوف عند الدور المبكر لهؤلاء 

 بمدن موريطانيا الغربية من خلال قطع الأمفورات 
(Amphores)  ٢٤(الرومانيةالتي تؤرخ لفترة الجمهورية( 

  .)٢٥(والتي تم العثور عليها بمختلف مدن المجال المذكور
  الرومنة الدينيةثالثًا: 

ا على الجانب الديني أو ما يمكن عولت روما كثيرً
تسميته الرومنة الدينية لمجال موريطانيا الطنجية، فقد 
أسست لنظام ديني جديد لم يعهده شعب موريطانيا، 

دة في الوقت الذي كانت وأحدثت هيئات كهنوتية جدي
تعرف فيه شعوب المنطقة العبادة الوثنية المحلية أو 
الموروثة عن الحضارة البونية. وجعلت محور هذا النظام 
عبادة الأباطرة، بالإضافة إلى إحداث مناصب دينية 
بلدية لأول مرة بهذا المجال، يتعلق الأمر بمناصب 

وغسطال البلدي والإقليمي والأ(Flamine) الفلامين 
(Augustale)  والسيفيرا (Sevirat) والأوغور

(Augure).والتي خدمت بشكل كبير سياسة الرومنة ،  
 ا وتبجيلاًمن المؤكد أن مجال موريطانيا عرف تقديسً

للملوك المور خلال الفترات السابقة للوجود الروماني، 
لكن هذه العبادة لم تكن منظمة ومُمأَسسَة بشكل رسمي 

ا مع السلطات الرومانية. يه الأمر لاحقًكما سيظهر عل
فقد اعتمدت روما على هذه العبادة باعتبارها حجر 
الزاوية في نظامها البلدي، وارتكزت على المؤسسات 
البلدية المحلية للمدن بشكل أساسي لإرسائها وضمان 
استمراريتها. ويبدو أن روما طبقت القاعدة الشهيرة:" 

ة كلما تم إرساء عبادة كلما كانت الأقاليم أقل رومن
ويكاد يجمع أغلب الباحثين على أن  .)٢٦(الأباطرة باكرا"

عبادة الأـباطرة بمختلف مراكز ومدن شمال إفريقيا 
الروماني تعتبر أداة مهمة من أدوات سياسة الرومنة 

، ولم يقتصر الأمر على المدن ذات )٢٧(الدينية والعامة

ت، بل تعداه القانون الروماني كالمستوطنات والبلديا
، وهو أمر طبيعي )٢٨(ليشمل المدن الأجنبية على حد سواء

على اعتبار أن السلطة الحاكمة الرومانية كان سعيها 
ا وراء هذه الحواضر بهدف إدماجها وإدخالها ضمن دائمً

  فلك ومنظومة الإمبراطورية.
وسخرت روما لهذه العبادة مناصب دينية مستحدثة 

لإقليم بشكل عام. ويعتبر ولها وزنها داخل المدن وا
منصب الفلامين البلدي والإقليمي أهم هذه المناصب 
على الإطلاق، وعرف هذا المنصب حضورا قويا 
بالكوريات باعتبارها نواة الحياة البلدية بالمدن، حيث قام 
متَُقَلِّدوُه من الكهنة بالسهر على الاحتفالات والشعائر 

ي المناسبات الدينية الدينية المقامة على شرف الأباطرة ف
وغير الدينية. هذا بالإضافة إلى مناصب جديدة أيضا 
لكنها أقل شأنا من الفلامين، مثل منصب الأوغسطال 
والسيفيرا والأوغور، والتي يمكن اعتبارها مناصب 

  تكميلية ومساعدة للمنصب سالف الذكر.
وإلى جانب البعد البشري المذكور سلفا، أضافت روما 

ا بمجال موريطانيا ا سابقً لم يكن موجودً بعدا مكانيا 
الطنجية وهو فضاء المعابد، وعلى رأسها الكابيتول 

)Capitolium()هذه المعالم الدينية الهامة )٢٩ ،
والأساسية في الحياة البلدية للمدن، والتي اعتبرت رمزا 

. كما ظهرت )٣٠(ملموسا لتطور وتغلغل سياسة الرومنة
، مثل معابد بناصا في جل مدن موريطانيا الطنجية

  . )٣١(وسلا ووليلي التي تؤرخ لبداية القرن الثاني للميلاد
ينضاف إلى ذلك، ظهور آلهة عمومية رومانية 
بمختلف المدن، كانت تقدم لها القرابين والإهداءات 
الرسمية وغير الرسمية، وهو ما لم يألفه الموريون في 

لآلهة، الماضي. وجاء الثالوث الكابيتولي على رأس هذه ا
ومنيرفا  (Iuno)ويونو  (Iupiter)بمعنى: يوبيتر 

(Minerva) والتي انتشرت جنبا إلى جنب مع عبادة ،
الأباطرة. دون أن ننسى الآلهة التجريدية من قبيل 

 (Victoria)وفيكتوريا  (Concordia)الربات كونكورديا 
التي ارتبطت بعبادة الأباطرة  (Disciplina)وديكيبلينا 

  العمومية بمدن إقليم موريطانيا الطنجية.والعبادة 
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  الرومنة الاجت˴عية والثقافيةرابعًا: 
لم تسلم الحياة الثقافية والاجتماعية لسكان مدن 
موريطانيا الطنجية من التأثيرات الرومانية، ولعل أبرز 
تأثير يمكن تَلَمُّسه في هذا الباب هو منح المواطنة 

عد أن كانت الساكنة . فب(perégrins)للسكان الأجانب 
، جاءت -المحلية- المحلية تتمتع تلقائيا بالمواطنة الأهلية 

روما لتضفي عليها طابع الغربة في البداية قبل أن 
تمنحها المواطنة الرومانية، مما شكل تحولا جذريا في 

ظهرت النتائج الآنية لهذا التحول على  الهوية المورية.
روماني "طنجي"  مستوى الأسماء، حيث أصبح كل مواطن

، بعدما كانوا )٣٢((tria nomina)الثلاثي  الاسميحمل 
الأحادي متبوعا بلقب معين. واختفت  الاسميحملون 

الأسماء الليبية       والبونية لصالح الأسماء اللاتينية 
، وهو ما تظهره بجلاء مختلف النقائش )٣٣(والرومانية

  اللاتينية الخاصة بالإقليم.
كما عرفت البنية الاجتماعية المورية تغييرات جمة، 
فقد ظهرت عائلات جديدة مترومنة حملت مشعل 
الرومنة المحلية وقامت بالدور الروماني في إدماج غير 

 (Albertini)المترومنين. اعتبرها الباحث ألبيرتيني 
. وتضاعف دورها بشكل )٣٤(وكلاء نشيطين للرومنة

انت العائلات الكبرى تعد تدريجي، ففي مدينة وليلي ك
على رؤوس الأصابع خلال السنوات الأولى للاحتلال، 

والفاليريين  (Caecilii)تمثلت في الكايكيليين 
(Valerii)  والفابيين(Fabii) لكنها سرعان ما عرفت ،

  تزايدا ملحوظا في السنوات اللاحقة. 
يمكن تسميتها  -وطفت إلى السطح نخبة محلية 

انبثقت عن هذه العائلات، مكنتها روما  -النخبة البلدية
من المواطنة وامتيازاتها المتعددة، وامتلكت شيئا فشيئا 
سلطة المال والقرار داخل المدن لتنخرط بدورها في 
سياسة الرومنة. لقد شكلت هذه النخبة النموذج الذي 
استهوى الساكنة الأجنبية بالمدن، والتي لم تتوان في 

ظهرت مع هذه  ار ترومنها.اقتفاء أثرها واتباع مس
النخبة ظاهرة اجتماعية جديدة ارتبطت بالحياة اليومية 

والعطاء  داخل المدن، إنها ظاهرة الوهب والمنح
(Evergétisme) لم تقتصر على الجانب الاقتصادي .

ا الجانب الاجتماعي وكان لها وحسب، بل شملت أيضً

رها دور كبير في الحياة العامة للمدينة. ويمكن اعتبا
مظهرا آخر من مظاهر سياسة الرومنة داخل المدن. بل 
إن أحد الباحثين اعتبر هذه التبرعات التي أنفقتها 

ا في سياسة الرومنة الحضرية للمدن مهمً النخبة عاملاً
  .)٣٥(الأجنبية

كما عرف المجال الثقافي بموريطانيا الطنجية 
 العديد من التغيرات، شكل انتشار اللغة اللاتينية أهم
معالمها الكبرى. فقد كانت هذه اللغة القناة الرسمية 
لتحقيق هدف الرومنة الذي سطرته روما منذ المراحل 
الأولى لغزو شمال إفريقيا عموما. وقد اعتمدت في نشر 
اللغة اللاتينية على مبدإ التدرج، حيث بدأت بالفئات 

وجهاء المدن والقبائل والموظفين  –الأكثر ارتباطا بروما 
وعن طريق هذه الفئات وبفعل الاحتكاك  -ديين...البل

اليومي مع باقي مكونات المجتمع، تمكنت روما من تمرير 
 نشر لغتها، وفرض مقومات ثقافتها على عموم الساكنة.
وقد ساهمت النقائش اللاتينية بدور فعال في هذا 
الصدد، على اعتبار أنها مرآة تعكس ثقافة المستعمر 

وقد أرخت أولى هذه النقائش لفترة  ووكلائه داخل المدن،
حكم الإمبراطور كلود، مما يجعلنا نعتقد بتركيز الساسة 
الرومانيين على الرومنة اللغوية والثقافية كبداية لمسلسل 
الرومنة العامة داخل إقليم موريطانيا الطنجية. ولا يجب 
أن نغفل كون اللاتينية كانت لغة الإدارة والمراسلات 

 Le)السياق ذاته يعتبر الباحث لورو الرسمية. وفي 
Roux)  أن إرساء النظام البلدي بالمدن يدخل ضمن

استراتيجية تهدف إلى الإدماج الثقافي والاجتماعي 
  .)٣٦(للساكنة

ويتحدث بعض الباحثين عن دور المدارس والمسارح 
وإذا كانت  .)٣٧(في مسلسل الرومنة الثقاقية للمدن

نقائشية بخصوص المدارس المعطيات النصية والأثرية وال
منعدمة بإقليم موريطانيا الطنجية، فإن المسارح في 
المقابل أكدتها الأبحاث الأركيولوجية في بعض المدن مثل 
ليكسوس، مما يوحي بدورها في رومنة الساكنة المحلية 
التي لم تعهدها من قبل. وظهر ما يعرف ببرنامج المدن 

ام بمسارح المدن الخاص بالاحتفالات والألعاب التي تق
. وأصبح سكان مدن )٣٨(على شرف الآلهة والأباطرة

الإقليم يستفيدون من خدمات توفرها لهم الهيئات 
البلدية بموجب القوانين البلدية ذات الصلة، وذلك بعد 
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وكوري  تشييد المرافق العمومية اللازمة من فوروم
  والمسارح.   والحمامات، والسوق، والمحكمة،

  نة العسكريةالرومخامسًا: 
الجهاز العسكري الروماني أداة مزدوجة لرومنة  دّعَيُ

الأقاليم المحتلة، حيث تركت مختلف عناصر الكتائب 
والألوية التي رابطت بمدن هذه الأقاليم بصماتها على 
الساكنة المحلية غير المترومنة، وبالتالي أثرت فيها بشكل 

والعادات  مباشر أو غير مباشر، من خلال اللغة والهندام
والتقاليد المختلفة التي جلبتها معها هذه العناصر التي 
تحمل في غالبيتها المواطنة الرومانية. ومن جهة ثانية، 
فقد استُْقطْبِت وجنُدت عناصر جديدة ومنُِحت المواطنة 
في أعقاب الخدمة العسكرية التي شكلت أداة فعالة 

التدرج وارتبطت الرتب العسكرية و .)٣٩(لسياسة الرومنة
في مراتبها على ما يبدو أشد الارتباط بسياسة الرومنة، 
وفي هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن ولوج النخبة 
الإقليمية لهيئة الفرسان رهين بدرجة رومنة هذه 

. ويعتقد أحد الباحثين أن الأقاليم التي )٤٠(الأقاليم
أمدت الجيش الروماني بأكبر عدد من الفرسان هي 

كثر ترومنا، ويقدم إقليمي إسبانيا الأقاليم الأ
(Hispania) وغاليا النربونية(Gaule Narbonnaise)  

باعتبارهما إقليمين يحتلان الصدارة ضمن الأقاليم 
الغربية على مستوى أعداد الفرسان التي تنحدر 

وأدَرجت السلطات الرومانية باحتلالها للمجال   .)٤١(منهما
المنطقة، يتعلق  الموريطاني مفهوما جديدا على شعوب

الأمر بمفهوم الحدود. سواء ارتبط الأمر بحدود 
المستوطنات والبلديات، أو بحدود الإقليم. فقد عملت 
روما في الحالة الأولى على تغيير التنظيم الترابي 
والمجالي للمدن المحتلة من خلال عمليات المسح العقاري 

(Cadastration)  وترسيم الحدود(Centuriation) ،
يعتبر الأمر نوعا  (Lassère) ا جعل الباحث لاسير مم

وذهبت الباحثة حمدون إلى وجود  .)٤٢(من أنواع الرومنة
تطور في سياسة الرومنة من خلال الدور الكبير الذي 
قامت به المستوطنات والبلديات أمام غياب توسع 
الحدود الجغرافية للرقعة المسيطر عليها من قبل روما 

. أما في الحالة الثانية )٤٣(ثة الأولىخلال القرون الثلا
حدود - (limes)فقد أنشأت روما ما يعرف بالليمس 

، وهي حدود لم تألفها شعوب المنطقة المذكورة، -الإقليم
أنها مرتبطة بمدى   (Euzennat)واعتبر الباحث أوزينا

  .)٤٤(تطور وتقدم سياسة الرومنة
- وظهرت من جهة أخرى بعض العادات العسكرية

ة، إن صح هذا التعبير، والتي أفصحت عنها البلدي
الإبيغرافيا. وتتجلى في قيمة الوسام العمومي الذي كان 
يمنح للفرسان والقادة العسكريين خلال مزاولتهم 

، والراجح أن تكون )٤٥(لمهامهم داخل المدن أو خارجها
 المجالس البلدية المحلية أشرفت على منح هذا الوسام.

ا يتعلق بسياسة الرومنة العسكرية لكن السمة البارزة فيم
بموريطانيا الطنجية تتجلى في الدبلومات العسكرية. 
هذه الشهادات التي عرفت مدينتا وليلي وبناصا العدد 
الأكبر منها على مستوى الإقليم المذكور. كما أن هذه 

من النقائش، مما يدفعنا  مهمةالدبلومات شكلت نسبة 
سية لمنح المواطنة للاعتقاد بأنها كانت وسيلة أسا

الرومانية للأجانب. وهو ما جعل الباحث توفنو 
(Thouvenot)  يعتقد أنها تأكيد جديد لدور الجيش في

  .)٤٦(مسلسل رومنة الإقليم
ومن خلال قراءة متأنية في مختلف دبلومات مدن 
موريطانيا الطنجية، والتي تؤرخ للفترة الزمنية الممتدة 

للميلاد إلى أواخر القرن  من الربع الأخير للقرن الأول
الثاني للميلاد، يتبين أن بنيتها الداخلية وديباجتها العامة 

  وردت على الشكل التالي:
: تتضمن اسم وألقاب الافتتاحية الإمبراطورية

  الإمبراطور المانح للدبلوم. 
: بمعنى الجنود المنضوون تحت لواء المستفيدون

كرية المرابطة الجيش والمنتمون لمختلف التشكيلات العس
بالإقليم، مع إبراز قائدهم وعدد سنوات خدمتهم 

  بالجيش.
: "منحت المواطنة" بتاريخ كذا، عبارة منح المواطنة

  وفترة حكم الإمبراطور الروماني.
  : كان لابد من تضمين الدبلوم اسم الفارس.الفارس

: تعتبر العبارة الشهيرة في جميع عبارة التحقيق
نسخة محققة طبق أصل اللوحة " ا:الدبلومات تقريبً

النحاسية أو البرونزية المثبتة بروما بالكابيتوليوم 
(Capitolium)  في أقصى اليسار للجهة التي توجد بها

  الوثائق العمومية.
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ا ما كان يتم تذييل هذه الدبلومات : دائمًالشهود
  بأسماء الشهود الذين حضروا هذا التشريف.

ومات العسكرية، رغم تجدر الإشارة إلى أن هذه الدبل
كونها قاعدة بيانات مهمة للمجند لكونها تضم مساره 
المهني، إلا أنها شكلت وثيقة جديدة على المجندين من 
الفئات الأجنبية الذين لم يتعودوا على مثل هذه الوثائق، 
مما جعلها علامة مادية على مسلسل ترومن هذه 

  الفئات.
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
نية واضحة على مناحي الحياة تبدو إذن الآثار الروما

. وقد )٤٧(البلدية المختلفة لمدن موريطانيا الطنجية
اتخذت هذه التأثيرات، التي هي في حقيقتها رومنة 

 ودينية، واجتماعية، واقتصادية،ا سياسية واضحة، أبعادً
وثقافية. فرغم استمرار اللغتين البونية والبونية الجديدة 

ي فيما يبدو بهذه المدن، في التداول على المستوى الشعب
ا لها ضمن فئات إلا أن اللغة اللاتينية وجدت مكانً

عريضة من المجتمعات المحلية للمدن، وهو الأمر الذي 
سهل عملية الإسراع في مسلسل الرومنة في الميادين 

  المختلفة كما رأينا بين ثنايا المقال الحالي.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لات المرجعيةاالإح
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إبان الاحتلال الروما˻، وبالضبط خلال نهاية النصف الأول من القرن 

˾: موريطانيا الطنجية وعاصمته الأول للميلاد إلى إقليم˾ منفصل
  مدينة تنʗ، وموريطانيا القيصرية وعاصمته قيصرية.
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